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شهدت انتخابات الرئاسة المصرية عزوفاً واضحاً عن الذهاب لصناديق الاقتراع؛ ولكن هذا لا يعني
بــالضرورة أن المشــير الســيسي لا يتمتــع بشعبيــة مــا. تمامــاً مثــل القــول بــأن المتظــاهرين والمعــارضين
للنظام الحالي في مصر ليسوا سوى أقلية صغيرة. الصحيح، أن المصريين منقسمون بصورة لا نعرف
حدودها وحجمها على نحو يقيني؛ كما انقسموا خلال الأيام القليلة السابقة على  حزيران/يونيو،
وانقسموا قبلها في انتخابات الرئاسة الأولى بعد الثورة، وحول أولوية الدستور أو انتخابات الرئاسة،
وحول نظام مبارك، قبل سقوطه وبعد السقوط. الانقسام، كما أشرت في هذا الموقع من قبل، سمة
رئيسية للاجتماع السياسي العربي ـ الإسلامي، يعود بجذوره إلى النصف الثاني للقرن التاسع عشر،
وانهيـار الاجمـاع التـاريخي المكـرس للثقافـة والمرجعيـة. ويتعلـق أحـد أبـرز خطابـات الانقسـام السـياسي

المصري بالحفاظ على الدولة المصرية واستمرارها.

لم يــبرز خطــاب الدولــة هــذا في الاســابيع القليلــة الماضيــة، في معــرض التأييــد لرئاســة المشــير الســيسي
ومكافحــة معــارضيه، وحســب، بــل كــان ســبباً رئيســياً في الاصــطفاف، متعــدد الأصــوات والخلفيــات،

ية بإرادة حرة. الذي أدى إلى إطاحة الرئس مرسي، أول رئيس منتخب للجمهور

لم يكــن مــرسي هــو مرشــح الرئاســة الوحيــد في انتخابــات  الــذي جــاء مــن خــا دائــرة الدولــة
المصرية. الحقيقة، أن أغلب المرشحين يومها، بمن في ذلك حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح
وخالــد علــي، نظــر إليهــم باعتبــارهم غربــاءً علــى الدولــة وتقاليــدها. بين مرشحــي معركــة الانتخابيــة
الرئاسية البارزين، كان عمرو موسى وأحمد شفيق فقط من انحدرا من حضن الدولة، ونظرت إليهما
دوائر الدولة بود ومعرفة. وهذا ما جعل ولاية مرسي تواجه سلسلة من العقبات، منذ اليوم الأول
يـة. هـذه دولـة لم تسـلم مقاليـدها لغربـاء عليهـا للعـام الوحيـد الـذي احتـل فيـه مقعـد رئاسـة الجمهور
طوال القرنين اللذين مضيا على ولادتها في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، وبالرغم من انتقالها
من خديوية عثمانية، إلى احتلال بريطاني، ومن مملكة شبه مستقلة ومستقلة، إلى جمهورية ضباط
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يــة، مفاجئــة، في بنيتهــا، وقيمهــا، وشبكــة مصالحهــا، أو طرائــق الجيــش، لم تتعــرض لمتغــيرات جوهر
عملها. 

كـان مـرسي هـو أول وافـد غريـب علـى هـذه البنيـة والقيـم وشبكـة المصالـح وطرائـق العمـل. ولم يكـن
مدهشاً، بالتالي، أن تستشعر الدولة، بمؤسساتها الرئيسة المختلفة، خشية من الوافد الجديد. وما
إن بــدأ مــرسي في اتخــاذ خطــوات ملموســة لتغيــير بنيــة وقيــم وطرائــق عمــل الدولــة، والمــس بشبكــة
المصالح المرتبطة بها، حتى تحولت الخشية إلى خوف واستعداء. في النهاية، وعندما شعرت مؤسسات
الدولة وأذرعها الأمنية والعسكرية بالغة القوة والنفوذ، ودوائر رجال الأعمال والمصالح وثيقة الصلة،
بــأن وجــود مــرسي بــات يهــدد اســتمرار الدولــة كمــا عرفوهــا، انقلبــت الدولــة علــى رئيســها، كــل أجهــزة

الدولة، وليس ذراعها العسكرية وحسب.

بيــد ان إطاحــة مــرسي لم يحــل مســألة انقســام الاجتمــاع – الســياسي المصري، بــل زاد هــذا الانقســام
تفاقماً، ودفع مصر إلى هوة عدم استقرار مديدة. انطلقت حركة احتجاج شعبي، غطت معظم مدن
مصر وبلداتها. وبالرغم من أن مصر عرفت حوادث العنف المسلح المتفرقة طوال العقد الماضي، فقد
تصاعدت وتيرة هذه الحوادث في الشهور العشرة الماضية. في مواجهة حركة الاحتجاج، انحدرت البلاد
سريعاً إلى مناخ قمعي، اجتثاثي، لم يستهدف جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد
مــرسي، فقــط، بــل وقطاعــاً عريضــاً مــن الشبــان والشابــات مــن طلاب الجامعــات بكافــة توجهــاتهم؛
إضافــة إلى جماعــات الاحتجــاج الــتي شــاركت في ثــورة كــانون ثاني/ينــاير ، ولم تكــن بين مؤيــدي
مرسي بالضرورة، مثل جماعة  إبريل. اعتقل الآلاف، ويتعرض كثير منهم للتعذيب، وأصدرت أحكام
ــة، ــات الخيري ــات الجمعي ــالغ فيهــا ضــد كــل مــن تمــت محــاكمتهم؛ أغلقــت مئ ــة بشعــة ومب قضائي
وصـــودرت مئـــات أخـــرى مـــن المـــدارس الخاصـــة، ونزعـــت ملكيـــات وأمـــوال خاصـــة لعـــشرات مـــن
الشخصـــيات. أدى هـــذا المنـــاخ إلى اتســـاع الهـــوة بين دوائـــر الدولـــة الشرطيـــة والأمنيـــة ــــ العســـكرية
والقضائيـــة، مـــن جهـــة، وعمـــوم المصريين، مـــن جهـــة أخـــرى، وإلى تراجـــع فـــادح في فعاليـــة العجلـــة
الاقتصاديـــة، وإثـــارة المخـــاوف لـــدى المســـتثمرين المحتملين في الســـوق المصري، مـــن مصريين وغـــير
مصريين. وكان طبيعياً أن يرتد هذا المناخ من التأزم السياسي ـ الأمني، والتدهور المالي ـ الاقتصادي،
على الدولة المصرية ذاتها. وربما لم تواجه الدولة المصرية في تاريخها الحديث كله تحدياً بحجم التحدي

الذي تواجهه اليوم، ولم تتعرض لتهديد لوجودها واستمرارها مثل التهديد الذي تتعرض له اليوم.

لكثير من المصريين، لم يعد البحث عن دور الدولة في هذه الأزمة مسألة تستحق البحث. ويعبر هؤلاء
بطــرق ولغــة وتصرفــات مختلفــة عــن شعــورهم بــالتأزم وعــن التهديــد الــذي تــواجهه دولتهــم. ولكــن
التعـبير الأكـثر دلالـة هـو ذلـك المتصـل بالانتخابـات الرئاسـية. ثمـة شريحـة مـن المصريين كـانت سـتعطي
ــذي خلــص البلاد مــن خطــر حكــم ــاره «البطــل» ال ــانت الأوضــاع، باعتب أصواتهــا للســيسي مهمــا ك
الإسلاميين الداهم. ولكن القطاع الأكبر ممن قرروا اختيار السيسي رئيساً هم أولئك الذين حسبوا
أنه الوحيد المؤهل للحفاظ على الدولة واستمرارها، الوحيد القادر على استعادة «النظام الطبيعي»
للبلاد، اقتصاداً ومالاً وسياسة وعلاقات مصالح، الوحيد الذي سيضع نهاية للانحدار الأمني، ويضع
نهاية لمناخ الطوارىء والقلق الذي بدا خلال الشهور الماضية أن ليس ثمة مخ منه. ومصر، على أية

حال، ليست استثناءً. 



مر أغلب الثورات الشعبية عبر التاريخ بحالات من المد والجزر، التقدم والتراجع، الطبيعي والفوضوي،
التفــاؤل وفقــدان الثقــة واليقين. وعنــدما يســيطر منــاخ التــأزم والقلــق وفقــدان الأمــن ونمــط الحيــاة
العادية، تستجدي قطاعات شعبية واسعة، لا علاقة لها بقوى الثورة المضادة بالضرورة، عودة مظلة
الدولة وأمنها ويقينها. كل الدول الحديثة، بالطبع، تمارس قدراً من التحكم والقمع، وكلها توفر قدراً
من الامتيازات للطبقة التي تستند إليها وتسندها، وكلها تحتفظ في داخلها بقوة خفية لإعادة توليد

الذات.

الفارق بين الدولة الديمقراطية ودولة الاستبداد يتعلق بمستوى العقلانية القانونية والعرفية الذي
تمارس فيه الدولة مهماتها، وثقل الدور المتاح للشعب في صناعة قرار الدولة ورقابتها، وحجم الدائرة
الشعبية التي تعتقد بشرعية الدولة وتلبية هذه الدولة لحاجاتها وآمالها. عندما يصل غياب عقلانية
كثر مستوياته فداحة، وتبتعد ممارسات الدولة عن كل ما هو متعارف عليه، وتصل فاشيتها الدولة أ
درجـة غـير قابلـة للتحمـل؛ عنـدما تشعـر أغلبيـة كافيـة بـأن الدولـة لا تعـبر عـن إرادتهـا بـأي صـورة مـن
الصور؛ وعندما يضيق حجم دائرة الشعب التي تعتقد بشرعية وجود الدولة وتلبيتها لحاجاتها، تندلع

الثورة.

ــة واســتمرارها، ــير خطــاب المحافظــة علــى الدول ــورة، وارتفــاع وت ــل، يســتبطن تعــثر مســار الث في المقاب
التضحية بوعود الديمقراطية والحرية وإعادة بناء العلاقة بين الدولة وشعبها. تندلع الثورات أصلاً
لفشــل الدولــة وإخفاقهــا في علاقتهــا متعــددة المســتويات مــع شعبهــا. ولــذا، فمــا إن يصــبح هــدف
المحافظــة علــى الدولــة واســتمرارها بوابــة الخلاص مــن منــاخ التــأزم وفقــدان الأمــن والاســتقرار، حــتى
تهــوي البلاد إلى هاويــة مــن العبــث وانغلاق المســتقبل، أو مــا يعــرف في المصــطلح الســياسي بالــدائرة
الملعونة. ليس فقط لأن التضحية بوعود الحرية والديمقراطية يفسح المجال لعودة سيطرة الأقلية،
وشبكة المصالح، التي اندلعت الثورة لإطاحتها، ولكن أيضاً لأن هذه التضحية تعني عودة ممارسات
الدولة السابقة في صورة أشد تفاقماً وانتقاماً: عودة انحياز القضاء لمنظومة المصالح وانهيار منظومة
العدل، عودة القبضة الأمنية وإهدار الحقوق الإنسانية، وعودة تخلي الدولة عن واجباتها الخدمية
تجاه شعبها: تعليماً وصحة ومواصلات ونظاماً مدينياً. بمعنى، أن لحظة اليأس والخوف والقنوط
التي تدفع باللجوء إلى خطاب الحفاظ على الدولة واستمرارها، لن تحافظ في النهاية على الدولة ولا

على استمرارها، بل ستستعيد خراب الدولة وإخفاقاتها، التي أدت إلى اندلاع الثورة في البداية.
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